
ال!جم!المنف!!يبة

ناول!ثا

هذاوفي،الان،العربيالثقف!حريةموضوعنطرححين

نايجب،الختلفةالقمعقوىفيهتستتنرسالذيالوقت

يلي:ماالاعتبارفينأخذ

مرتبطةحريتهوإن،أولأمواطنالعربيالمثقفإن:اولأ

حقوقهم،الواطنونسلبمافإذا.المواطنةمجقوق

الحرية.فيحقمثقفلاييكونأنمستحيلأبات

المواطن،حريةمنالمثقفحريةفإن،ولذلك

فيحقهللمثقف!تضمنالتيهي،المواطنوحرية

الحرية.

قضيةلاجميعآ،المواطنينقضيةالقضيةتصبحهنا

المواطنين.منمحدودةشريحة

لا،الاجتماعيالسياسيبعدهاالقضيةتأخذوصنا

إطارخارج،للمثقفحريةفلا،فقطالثقافيبعدها

والصراعالطيقاتوصرأع؟كلهالمجتمعتحرر

لأيديولوجي.ا

العالمبلدانمعظمصأنشأنه،العربيالوطنإن:ثانيآ

وتمارس،شرسةقاسيةقمعمرحلةيعيش،الثالث

ذلك:

وأ،تقليديةقوىكانتسواع،الحاكمةالقوى-أ

حاكمة.تقليديةقوىأسقطت،جديدةقوىكانت

العسفويسيطر،الحياةميادينكلفيالقمعويسود

تنبرعالتيوالدساتيرالقوانينفلا.مطلقةسيطرة

تطبق.العثرائعولا،تراعىالاعرافولا،تحتريم

والقوانين،العسفلم!ارصةستارأالقضاعباتولقد

اليومية.الرسميةالجرائملتغطيةغشاوات

،بالقوةوأفكارهاسياسا!كاالحاكمةالقوىوتفرض
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إطارضمنإلا،مناقشةأوحوارآتقبلولا

تقررها.التيالحدودوفي،بهاالاعتراف

تملكوالتي،الحاكمةغيرالرجعيةالقوى-3

هذهبنتوقد.جديدةأو،تقليديةموسسات

تعرضوأخذت،والمسلحةالمقاتلة3كامنظماالقوى

دينيةقوىتلكومن،بالقوةوأفكارها3كاسياسا

القوىولكن،الأشكالمتعددة،واجتماعيةوطائفية

اًخطرها.الطائفية-الدينية

بل،فقط3صاالثقافةإلحاقتحاوللا،القوىهذهإن

قمعقوةإلىالثقافةلتحويليلزمماكلتعمل

ماكللمواجهةوالسلفيالتراًثياستنفاروإلى،رئيسمة

التغيير.إلىودافع،ومعاصرجديدهو

توظفأنرجعيةاجماعيةسياسيةىقهلتحاوقصدنا

.التحولقنواتكللسدو:همصالحهالخدمةوألىقىاثالدين

سواء؟الاطارهذاضمن،للحريةالمعاديةالاعمالوتأتي

سياسةكانتأو،المنابروإغلاق،الافواهبئسياسةكانت

مروةحسينالشهداعمعحدثكما،والفنانينالمفكريرتقتل

وغيرهم.العليوناجيحمداًنوحسن

ناتحاول،الحاكمةوغير،الحاكمةالظلاميةالقوىإن

بث!راسةتندفعولذلك،والتحؤلالتغييرآفاقكلتسذ

تصبحوهكذا.البديلالفكروقمع!،البديلةالقوىلضرب

للثورةالمضادةالقوىسهاممحطالثورةوفكرالثورةقوى

كلها.

خسربل،فقطحريتهالمثقفيخسرلم،الوضعهذاوفي



أشكاللكلعرضةوباتوا،حقوقهمكلالعربالمواطنون

العمسف.

صوتيكونانالثقف!منمطلوبآباتالوضعهذاوفي

،حواشمفسريكونوأن،مثقفأيكونلاأو،السلطان

وحلملمفخر،فكرمبدعلا،السلطانسياسةإطارضمن

القوىلأن،مطلوبأيعدلمالعالمتغييرإن.تغييرراية

الراهن،القائمالعالمترعى،الظلاميةوالقوى،الحاكمة

الفكر،،الكاتبووظيفة.فيهجوهريتغييركلوتحارب

وتصوير،النصوصمنتهبقراعيسمحماشرح،الفنان

الكاشف،التفسيرإلىانطلقفإذا،الواقعمنالمقبول

العقابواجه،والعدالةالحريةإلىودعاالفاضحوالتصوير

.الموتحتىأوالسجن:الصارم

ويعدم،مثقفهيعتن،الظلاميالقمعيالعربيالواقعإن

الحاكمة،القوىلأن...آخرلدورطامحمثقفكل

عميقتفسيروكل،ثوريتغييركلمغتحلول،والظلامية

والوقائع.الحقائقيكشف

خلاصعنيبحثانالثقفيستطيعلن،الواقعهذاوفي

الاجماعيةقواهالهااجتماعيةمعركةالحريةانتزاعلأن،فردي

السياسية.وقواها

بالتحولالعربيالثقفحريةارتباطإنثالثآ:

يفكرانالعربيالمثقفعلىيفرض،الاجماعي

يطلبوان،الثورةفكرإطارضمن،الحريةبهذه

تحققه،اجتماعيتحولحصيلةباعتبارهلالحريةهذه

اجماعية.قوى

إشكالين:أمامالمثقفيصبحوهنا

فلسفةيتبنىوان،الثورةبفكريلتزمان:الأول

فكركلفيرفض،العميقةالاجماعيالتحول

وكل،الراهنالقائمالواقععنمدافع

دوروتلغي،العقلدورتعطل،أيديولوجيل

.الانسان

قوىصفوففيفاعلأعضوأيصبحان:الثاني

يغتر،وأنه،العالميفسرأنمطالبلأنه،الثورة

فقط،كتابةليستإنها.نضاليةمهمةوهذهعأيضأ

نوعيةمملرسةنهاإ،فحسبوتصويرأرسماولا

النصوصتفسيرمنانتقالهذاوفي.جديدة

الجدلقوانينعنالبحثإلى،بهاالمسموج

قوانينه،وشرحالعالمفهممحلولةومن،والصراع

وقوانين،أنظمةلهزيمة،الصراعفيالتدخلإلى

نقيضها.وانتصار

الدوريرفضانالمثقفعلىتفرضالعمليةوهذه

الثوركطالدوربهذاليقوم،اجماعيألهالمرسوم

الجديد.

الحريةعنالباحثالثقفعلىيفرضكلههذاإن:رابعأ

يحددانوتغييرء،العالمتفسيرحرية،الحقيقية

معينةناريخيةمرحلةوفي،مجتمعهفيالثورةقوى

هيفمن.بينهادورءوليأخذ،صفوفهلإلىلينفم

؟الضادةالثورةقوىهيومن؟الآنالثورةقوى

لتحديدضروريةالسؤالينهذينعلىالإجابةإن

دورولتحديد،للثورةالمضادةوالقوىالثورةقوى

،الآنالعربيالوطنوفي.الحريةمعركةفيالمثقف

الفقراءوالفلاحينالعمالمنالثورةقوىتتكودئ

البرجوازيةمنوالديمقراطيةالثوريةوالععرائح

قوىفهي،للثورةالمضادةالقوىأما.الصغيرة

وقوى،والعقاريةالتجاريةوالبرجوازيةالكمبرادور

والطائفيةالدينيةالرجعيةالصغيرةالبراجوازية

السابقة.والفعاتبالطبقاتالمرتبطةوالفاشية

هذهبينوأيديولوجيسياسىصراعالآنويدور

العربية.الحياةميادينكلفيواضحأيبدو،القوى

الديمقراطيةالثورةبتحقيقمطالبةالثورةقوىكانتولا

مهمةباتتالقوميةالثورةفإن،الاشزاكيالتحولطريقعلى

برنامجأالثوريةالقوىبرنامجوصار.الآدنالقوىلهذهرئيسة

اشتراكيةوثورق،قوميةثور"،ديمقراطيةثورة:موحدأثلاثيآ

السعبيةالتحريرحركةفينحنطرحناهناومنمعآ.آنفي

طريقعلى،الشعبيةالديمقراطيةالقوميةالثورةبرنامجالعربية

الاشراكي.التحول

خارجفقطديمقراطيةثورةعنالحديثيجعلوهذا

ديمقراطيةثورةفلا،مضىتاريخإلىعودةلانه،الزمان

ثورةقيامومنذ،امبريلليةإلىالرأسماليةتحولمنذ،فقط

قوميةثورةعنالحديثيجعلكما.الاشتراكيةاكتوبر

لن،القوميةالثورةلأن،متخلفةأحلاممجرد،فحسب

والشرائحالفقراءوالفلاحونالعمالبل،البرجوازيةتحققها

3صافإوبالتالي.الصغيرةالبرجوازيةمنوالديمقراطيةالتعريفية

فيالاشتراكيةالثورةأما.اشتراكيأمتجهةقوميةثورة

الثورةدونتتحققلافإنها،التابعةوشبه،التابعةالأقطار

والقومية.الديمقراطية



والعملي،النظريإشكالاتفيالمثقفيدخلوهنا

الحزبي.وغيروالحزبي،والاشتراكيوالقوميالديموقراطي

إلآ،تجنبهاأحديستطيعلا،وعمليةنظريةإشكالاتوكلها

.والأحلامالأوهامسماءفييهؤمأنأرادإذا

العربالمثقفينمعظمإننقولانعلينافإن،ذلكومع

موقفين:أحدارتضوا

حريةعنوالبحث،الأحلامسماءفيالتهويموهو:الأول

والسلفيالدينرجليخافهاولا،الطاغيةيرفضهالا،هاهثية

والرجعي.

إطارضمن،الوظيفيالعملإلىالانكفاعوهو:والثافي

المفروضة.النصيوص

القائل:الشعربيتعنه!ايعتروالموقفان

فعلقالإذامنتعاندلابطشهواحذرالسلطانجانب

الابداعحريةمثل،نحتلفةببراقعالموقفانهذانويتغطى

موظفأالمثقفيعيدان،الحقيقةفيولكنهما...الخ،والمبدع

منوهاربأ،الراهنالقائمالواقععنومدافعآ،السملطانعند

الشكل،حيثمنالتعبيرأساليبغترلوحتى:الثورةعملية

تراثعنمنقطعةتبدووكتبوقصائدبمقالاتوأتحفنا

السلف.

هذاإطارخارجحريتهعنالباحثالمثقفيستطيعولا

فهو،يجدهاأن،الكبيروالاجتماعيوالسياسيالفكريالصراع

يكونأنأو،فيهاحريتهفيجد،الثورةمنيكونأنإقا

حضنه.فيأوالسلطانهامشعلىفيعيش،خار"!ا

قوأهامنجزءاسيصبح4الثورةفييكنودئوحيز

ببرامجهاوعلتزمة*مزحسا-ممافيوعضوآ.وإلسياسيةألاجماءكيةا

منتحؤللأنه4الحقيقيةحريتهسيمارسوهناءوبأفكارها

،ملتزمإلىشارحومن،التغييرأجلمنعاملإلىمف!تر،

مناضل.إلىمتاقلومن

إشكالاتأمامالمثقفستضع،هذهالتحولعمليةولكن

بالتالي:تلخيصهايمكن،جديدة

فكرها،رايةورفعه،بالثورةالمثقفالتزامإن-ا

فيهذانوسيشهر.والسلفيالرجعيأماملوجهوسجهآسيضسه

وأ،يكفرانهأووسيحرمانه،والتراثالدينسلاحوجهه

إلىعاد،المواجهةفيضعففإذا.أجماعآيخونأنهيشعرانه

احتراممثلبجمليتغطى،سلفيإلىوتحول،أعدائهمواقع

هناكإذ،كذلكليسالامرأنمع.وتقاليدهالشعبتراث

الشعبمصالحوهناك،وتقاليدهالشعبتراثاتهىام

،وذاكهذابينتعارضولا،وقوتهوتقدمهحقوقهواحترام

لاحترامبديلاوتقاليدهالشعبتراثاحتراميصبححينإلآ

سلفيمواقف!فييظهركما،وقؤتهوتقدمهوحقوقهمصالحه

.الايامهذه

،الحزبإلىيدفعه،بالثورةالمثقفالتزامإن-2

نفسهويجد،فيهوالثقافيةالسياسيةالبنيةبتخلففيصطدم

الفكر،حريةواحترامالسياسيالنضال!ينيختاران،مطالبآ

يدخلفالمثقف،إشكاليةتحدثوهنا.الحرةالثقافةوقيم

ولكنه،المواطنينوخلاصالوطنحريةأجلمن،الحزب

العلمي،حسابعلىالايديولوجيتقديسبنزعةيصطدم

صرامةالسياسيالتكتيكوحتى،السياسدالبرنامحوبإعطاء

المثقفيجدوهنا.الدينيةالنصوصوقداسة،العلميةالقوانين

:خياراتثلاثةأمامنفسهالحريةعليالحريصالواعي

،الكبيرةأوالصغيرةالحزبالةفيأداةإلىيتحولان-أ

أيةفيإعلاميموظفأ!مثلإعلاميآبوقآفيصبح

دولة.

آخر،حينآويتذقر،حينأفيسكت،ينكفئأنأو-ب

.فغالعملبأييقوماندون

الأسرا.الخيارهووهذا.الصراعإلىيندفعأنأو-ج

القلة.زالواماذلكيفعلونالذينولكن

وفي،الثالثالعالمفيالحزبيةأنإلى،نشيرأنبناويجدر

هذهصعيدعلىلا،مؤثرأدورآلعبت،الاثتراكيةالدول

الفكرإخضاعفي،العالميالصعيدعلىبل،فحسبالأقطار

وحساباته،وصراعاتهالآنيةالسياسيلالتزاماتتامآإخضاعآ

ولمعايير،النظرقصيرأوالمتختفالحزل!ولمواقف

ظواهرإلىذأثوقاد.حزبيآوالمبرمجةالمسيسةيدوئوجيا

الاعمى،والتقليد،النصوصتقديسمثل،للفكرمعادية

وتقارير،القادةخطاباتعلىالقاطعالعلميالطابعوإضفاع

دينية.معاملةالقادةومعاملة،العاهـ-ينالأمناع

ذلكوحتى،الفكرحركةتصفيةإلىأيضآذلكوقاد

الأيديولوجيةإحلالوإلى،الطبيعيةبالعلومالمتعلقالجانب

.العلومكلمحلالسياسية

الثقفدورلاضعافالرئيسةالاسبابمنذلكوكان

الفكريةالحيويةوإضعاف،والفنانوالكاتبوالمفكر

منكثيروهروب؟والديمقراطيةالثوريةاذسياسيةللاتجاهات

الحزبي.السياسيالالتزاممنالمثقفين

العقودخلال،كلهذلكحول،واًسعسجالدارولقد

العامالأمينغورباتشيفمبادراتوستفتح.الماضيةألثلاثة



ومع.المحاوراتمنالمزيدالسوفياتيالشيوعيللحزب

كيفإذ.البحثمنمزيدإلىتحتاجالقضيةهذهفإن،ذلك

ندمجهاوأدن،النضاليلبرنامجناعنوانآالحريةنجعلاننستطيع

والأيديولوجيللسياسينسمحاندون،السياسيببرنامجها

منالاشكاليةهذهإن؟فكروكلحريةكليلغياانالحزيي

التحؤلليترافق،معالجةإلىتحتاجالتيالكبرىالاشكاليات

نحتاجالتيالفكريةبالخصوبةنحتاجهالذيالكبيرالاجماعي

أيضآ.إليها

الثوريالحزبتجربةنقدإلىالاشكالهذاحلوسيحتاج

دقيقآ،علميآنقدآالمجالهذافيوالاشتراكيوالديمقراطي

والطبقةالأنتلجنسيامنوعيأالاكثرالقطاعاتمشاركةوالى

والى،فغالةمشاركةالحزبفيالفقراءوالفلاحيهنالعاملة

حقيقية،نضاليةأدوارلعبعلىالواعينالمثقغينحرص

المراتبوفي،عامةالتنظيميالتراتبكا!فيللنأنيرلؤهلهم

خاصة.القيادية

الوطنفيإجراؤهاالمطلوبالتغييرعمليةإن:خامسآ

عوامل،عدةهناكلان،وصعبة،معقدةالعربي

العوامل:هذهوأبرز،صعوبتهامنتزيد

مرتبطمنهاوكل.والتبعيةوالتجزئةالتخلفشروط-أ

وخارجية.داخليةبقوىومرتبط،بالآخر

الواقععنتدافعالتيوالاجتماعيةالسياسيةالقوى-3

حاكمة،وغيرحاكمةآلاتالقوىوهذه،الراهنالعريي

طاحنة،لعاركقواهمنهاكلأعدوقد.وسلفيةمتغربة

الطائفية.-الدينيةالقوىوخاصة

لامبرياليةارأيسهاوعلى،الامبرياليةالقوى-3

الصهيوني.والكيان،الاميركية

والأيديولوجياالسياسةمعاركالآنتخوض،القوىوهذه

كما،الأمةوسيادةالوطنحريةتصادروهي.نطاقأوسععلى

فيهاترى3كالأ،الفكرحريةوتحارب،المواطنحريةتصادر

."هذامة"ئسقىالتيالأفكارلدخولبابآ

جزءأوالمفكرينالمثقفيندماعاستباحةتصبح،هناومن

المعركة.من

التيالعركةطبيعةلتحديدضروريةكلههذامعرفةإن

سيتبعونها.التيوالأساليب،الحريةعنالمدافعونسيخوضها

علىشعبيةقوميةجبهةإلىتحتاجالمعركةهذهأنوبديهي

الأقطار،كلفيجبهاتوالى،كلهالعربيالوطنصعيد

القوميةالقوىكا!الجبهةهذهتضمانويجببها.مرتبطة

والجمعياتالنقاباتوكل،أصيةالديمقرأطنيةوالوالديمقرأطية

الاحتلالمواجهةفي،الوطنعنبالدفاعالمؤمنةوالشخصيات

وغيرالمباشرةوالتبعية،الاحتلالأشكالوكلالصهيوني

الوطن،وتحرير،القوميةالوحدةأجلمنوالعاملة،المباشرة

اًلديمقراطي.الغرييالمجتمعوبناء

التالي:تحقيقيستهدف،الجبهةهذهبناعإن

القومية؟الأهدافلتحقيقشعبيةجبهةأولمعحشد-آ

المعادية.القوىولمواجهة

وضمان،الجبهةقوىبينوفكريسياسيتفاعلتحقيق-ب

والدفاع،أفكارهاطرحفي،المتحالفةللقوىالحرية

والقوى،جهةمنالتحالفأعرافأازاء،عنها

.أخرىجهةمنالمعاديةالخارجية

الجب!ة!3عثلىقياءأه!يةعالىكثك!هـآننتمذداتهـ!ب

القومية.

الجبهة:هذهبرنامجيتضمنانومجب

الفكر،ولحرية،والثقافةللفكرالاعتبارإعادة-ا

الثقافي،والتفاعلالفكريالحوارأشكالكلوتشجيع

فيرئيسيأوبندأ،الشعاراتبينشعارآالفكرحريةوتكريس

النضالمب.البرنامج

حريةعنوالدفاع،القمعأشكالوكلالطغيانمحاربة-2

...الخوالاضرابوالتنظيموالاجتماعوالاعتقادالرأي

والتقليد،النصوصتقديسأشكالكلمحاربة-3

السياسية،والبرامجالافكارعلىالقداسةوإخفاع،الاعمى

.الاشخاصتقديسأشكالكلورفض

وتاكيد،بالتراثالتجديدمواجهةسياسةكشف-4

محاربةذلكيعنياندونولكن،بهوالاهتمامالتراثاحترام

احترامليتكزس،الفكرحريةوجهفيوالوقوف،التجديد

معأ.آنفيمصاريعهاعلىالتغييرأبوابوفتح،التراث

،والكتابوالأدباءالمفكرينحمايةسياسةانتهاج-5

واتخاذ،وتقتلهموتعتقلهمتطاردهمالتيالقوىوتجريم

يجوزفلا؟وتردعهموالقتلةالطغاةتفضحالتياتالاجراع

.الحذدةغيرالامتنكارببياناتالاكتفاع

الحرياتتضمنالتيوالمؤسساتالأنظمةلبناعالنضال-6

لذلك،اللازمةالمؤسساتولخلق،والديمقراطيةالاسا!ية

والديمقراطية،الأساسيةبالحرياتمعني،عامرأيوتكوين

عنها.ومدافع

أكثرمنالظروفهذهمثلفيالحريةمعركةوستكون



الضحاياعددوسيزداد.خطورةوأكنرها،شراسةالمعارك

الديمقراطية.أجلمنالنضالازدادكلما،والتضحجات

الديمقراطيالتغييربممثروعالحريةضمانربطإن:سادسآ

هذهمنذ،النضالمسؤوليةمن،يعفينالا،الاشتراكي

قوىوإحراج،الفكرلحريةضماناتانتزاعأجلمن،اللحظة

نأإلآ.الدموية3!ااتجاهاوتعرية،الظلاميةوالقوى،الطغيان

معركةلخوضالديمقراطيةالقوىحشدإلىيحتاجهذا

الامبرياليةضدالعركأءخوضاطارضمن،الديمقراطية

والرجعية.والصهيونية

حريةعنالدفاع"عنوانتحتاليومالتقاؤنلفليكن

المسائلوكل،السائلهذهلبحثمخاسبة"العربيالثقف

وطننا.فيوالديمقراطيةبالحريةالتعلقة

والديمقراطيةاًلحريةمعركةنخوضانعلىالعزمولنوطد

قوىكلمواجهةفي،قوة!ننملكمابكل،العرلمبالوطنفي

...والعسفوالقتلالطغيان

الجماهيرمعاًوسعمعركةالمعركةهذهمنولنجحل

يكسبناالذي،وحدههذالا!،والمضطهدةالكادحة

.الانتصار

تقدمالآدلبدار

الكبيربيالعرالكاتبمولفات

مينهحنا

قرالزبيحالمصل+

والعاصفةالشرلع+

النلفذقمنيأتيللثلج+

غائميومفيالعمسى+

الياطر+

صوربقلبا+

لمسننفعل+

والمستنقع(صوربقايلمن3)جىالقظاف+

البيضاعالأبنوسة+

لمرصمدل+

بحارحكا+

الدقل+

لبعيدلالمرفا+

والخريفالربيع+

ديمتريومأساق+

.الحياة،المراة:السجن:حكمتناظم+

دائرأحبدمتناطم+

للرواثيةالتجربةفيهواج!+

الفلمحملتكيف++

الحربادب+

العطلر(نجع.دمع)بالا!ثشراك
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